
 أن نتعلّم من الماضي
 

تنعش  لا يسعو استحضار الداضي، يقع في فخ الإعادة. العودة العابرة الى الداضي من
 .لدستقبلالى ا النظر فتًمّم ما مضى وتجعلو أكثر ملاءمة لوظيفتو الأولى وىي التطلّع

 .الداضي لا يموت، حتى إنو لا يمضي. انو أفضل سبيل تخيّلنا لدا سيحصل
الداضي مهدنا وليس سجننا. في بريقو الساحر خطورة ومناشدة. انو معد للاستلهام 

 .وليس للتقليد الأعمى، للمتابعة وليس للاستعادة
التطلّع الى الدستقبل.  ىا فييمكننا أن نكنو الحياة في العودة الى الداضي ولكن علينا أن نحيا

 .الحقائق الخالدة من الداضي نعيش في الحاضر ونحلم بالدستقبل ولكننا نتلقن
ان  نتلافاه. ذلك لا يرشدنا الداضي الى ما ينبغي فعلو بل بالأحرى الى ما ينبغي أن

 .التجربة السيئة إصدار الحكم ينطلق من التجربة، وحسن التقدير ينبثق من
عزّ وجلّ ليملأنا   الداضي أنن في أنفسنا أكثر ماا نستددمو، نبتهل الى للهعندما يفيدنا

الذي ىو جزء من الواقع!  -الخيال  من قوتو للقيام بالدزيد. قد يبدو ىذا القول حكاية من نسج
 .فالعناية الإلذية ترافقنا في كل زمان وكل مكان .ولكنو ماثل لا لبس فيو ولا تزويق -

ترتقي فتلتقي أو  ما أجمل الأدب القديم عرسا زاىيا مشرقا منطويا على أسمى الدعاني التي
خطّت ولدا تزل على جبين الأفق، وفي  تلتقي لتًتقي. ما أجمل البراعة الأصيلة والدتجددة التي

 .وأروع الكلمات ضمير الزمان والإنسان، أبدع اللوحات
كلمة الدبدعة تلك، تغرّد مع السحر وتنثر في وقت سكت فيو أكثر الكتّاب، تبقى ال

 .الروائع مع شذا النسيم وبريق النجوم
 

 (هيوستن/ تكساس)

 أستاذ في المعهد العالي للدكتوراه
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